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هل السلفية منهج رجعي؟ 


وما يؤكد ذلك أن رسول الله بل حينا 
بعث لم يغفل هذه التّرعة الإنسانية» بل إننا 
نجد في القرآن الكريم تذكير العرب بأهمية 
الرجوع إلى الأصل الصحيح؛ وهي: ملة 
إبراهيم عليه السلام: لملة أَبيكُمْ إِبْرَاهِيمَ 


ا 


هو سَاكم 
[VA‏ 

فالمسلمون عندما كانوا أقوياء في إي| نهم 
بربهمء صاروا أكثر أمم الأرض اا 
ولا ضعف تمشّكهم بدينهم» حصل 
التخلّف في ميادين العلم» وتحكّمت فيهم» 


المي مِنْ قَبْلَ4 [الحج: 


الدكتور حسن ولد دادة 


هل السّلّفية منهج مَاضوي: يقدّس الماضي ويحن إليه» ويجعله مقياسًا للحاضرء 
ما يودي إلى التأخر. والتخلف الحضاري» والعجز عن مواكبة التطورات: 

...إن المتأمل ف مسار اللطلاة البشرية جد أن التمنيث بالماضى صبعة بشرية 
عامة» وخاصة في أوقات الأزمات وأزمنة التحدي الحضاري؛ فتبحث الأمم عن 
الجوانب المضيئة في حضارعا للارتكاز عليها. 


<< 


واستولت عليهم أمم أجنبية. 

ثم إن السلفيين موجودون في كل مكانٍ 
في العالم؛ فهم في العالم المتقدّم الصناعي» 
وفي العالم النامي» وفي العالم النائم» وهم 
متعايشون مع جميع الأوضاع الصناعية 
والتقنية» ويتفاعلون مع كل المقتنيات 
المتجددة» فلا هم رفضوا العام الصناعي» 
أو عجزوا عن التعامل معه لأجل 
عقيدتهم؛ ولا هم الذين تسبُّوا في لف 
العالم الثالث» أو شجّعوا على تخلفه. 5 
أفتوا ببقائه في دائرة التخلف. 
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ولذلك؛ فإن وصف الدعوة السلفية 
بأنها دعوة رجعية لا تتعامل مع روح 
العصر ومتغيرات الحياة المستجدة وصف 
ظالم وتقرير متناقض من وجوه: 

-١‏ الدعوة السلفية في أصلها عودة 
إلى الإسلام المنزل المصفى من الشوائب 
البدعية» وقد اتفق علماء الإسلام بأن 
الإسلام صالح ومصلح لكل زمان 
ومكان إلى أن تقوم الساعة» وهذا يعني أن 
الدعوة السلفية كذلك؛ لأنها هي الإسلام 
نفسه بدون زيادة ولا نقصان. والقول بأا 
لا تتعامل مع «روح العصر» هو في حقيقته 
مع روح العصر؛ هذا أولا. 

-١‏ لأن هذه الشبهة يوردها الحداثيون 
الليبراليون العلمانيون على الإسلام ذاته 
بأنه رجعى ومتخلف» وقد اتفق أهل 
العلم على تضليلهم وتبديعهم بهذا القول» 
وهذا الحكم يسري على من رمى الدعوة 
السلفية بذلك؛ لأنه ترديد لما يقوله أعداء 
في الإسلام؛ وهو جهل فظيع بالإسلام 
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وتعاليمه وأحكامه والشاملة لجوانب 
الحياة كلها. 

۳- ليس الرجعية كلها مذمومة؛ لأن 
من مدلوها اللفظي التي تحاربه الماسونية 
وأخواتها الرجوع إلى الاضيء والاستفادة 
ما سبق من تجارب الأمة الإسلامية في 
أجيالها الأولى» والعودة إلى قيم الأمة 
وأخلاقها وثوابتهاء وثقافتها وأصوها 
الحضاريةء وهذه مبادئ لا يجوز التخلي 
عنهاء ولا التنكر لما؛ لأنها زادنا العقدى 
والأخلاقى والسياسى» ولأنه لا مكانة لنا 
0 الأمم إذا تخلينا 9 بل سنصبح أمة 
مسوخة مقطوعة لا ماضي لا ولا تاريخ» 
ومن لا ماضي له لا مستقبل له! 

-٤‏ هذا الاصطلاح روح العصر» 
فيه إجمال» فا هو المقصود بروح العصر 
الذي رفضته الدعوة السلفية ولم تتعامل 
معه؟! أهو روح العصر الإياني أم العلمي 
أم الثقافي أم الاقتصادي والصناعي أم 
العسكري والسياسي... أم ماذا؟ 

فإن كان المقصود من هذا كله:ما يخالف 
الإسلام في نصوصه وأحكامه؛ وما يخالف 
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فهم السلف الصالح لهذا الدين؛ فما العيب 
عيويًا؟! 

وليس هذا من خصائص الدعوة 
السلفيةه خاصة بل كل التجمعات 
الفكرية والأيديولوجيات المعاصرة قد 
والثقافية انطلاقًا من مبادتهاء فقبلت أشياء 
ورفضت أشياءء فالعلم اليوم يعج بالأفكار 
المتعارضة والمتناقضة التى لا يمكن الأخذ 
بها كلهاء ولهذا ابتدع لهم شياطينهم فكرة 
القبول بالرأي والرأي الآخر من أجل أن 
يعيشوا ويتعايشوا مع بعض. 

5- المستجدات الدنيوية التى تخدم 
الإنسان وتشر عليه ما يصعب من أا 
الحياة» وتقدم له وسائل الاتصال والرفاه 
والنقل» والتعليم والعمران» والغذاء 
والدواء وغير ذلك ليست هي موضوع 
الصراع بين الدعوة السلفية وبين ما 
خالفها من الأفكار المستوردة؛ لآن هذه 
الوسائل ليست فكراً ولا أيديولوجيات» 
فهي بيد الشيوعي والرأسالي والوثني 


والمسلم على حد سواء» ولكن الجاهلين 
يريدوا أن يمرروا القضايا الفكرية مع 
الوسائل المادية» موهميننا بأننا لن نتأهل 
لاستعالما إلا إذا اعتنقنا الاشتراكية» 
وتبنينا الديمقراطية» وتشبعنا بالقومية» 
وأكلنا الأموال الربوية» واستمعنا الأغاني 
الماجنة» وشاهدنا الآفلام الإباحية» وشربنا 
الخمور» وتركنا الصلاة» وحلقنا اللحى» 
وصرنا شيعاً وأحزابًاء وهذا من تلبيسهم 
وهزيمتهم الروحية والإيمانية. 

1- المرفوض من المستجدات هو 
المذاهب الكفرية» والقوانين الوضعية» 
والتبرج والاختلاط والخلاعة والإباحية» 
والتبعية الفكرية والسياسة الاقتصادية 
والثقافية» والأوضاع الحزبية التي أوهت 
القوى» وفرقت الصف» وزرعت الأحقاد» 
وفتحت الباب للمستعمر للتسلل إلى 
عقيدة المجتمع الإسلامي وأخلاقه وقيمه» 
وهذه أشياء ضارة يرفضها كل ذي عقل 
سليم» وغير جائز أن يقال: إن الحياة لا 
تكون حياة» والتقدم لا يكون تقدمّاء 
والتطور العلمي لا يكون تطورًا؛ إلا هذه 


حا 
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الأفكار الحدامة» والمذاهب الإلحادية. 

۷- وأخيرًا؛ قد يكون بعض من ينتمي 
إلى هذا المنهج السلفي بسوء فهمه» وقلة 
علمه؛ يعطي صورة غير حقيقية عن هذه 
الدعوة» فهذا شأنه وشأن عموم المسلمين 
اليوم الذين لا يمثلون الصورة الحقيقية 
للوسلام ع انتسابهم جميعا إليه» فهل 
نرفض الإسلام من أجل إساءة فهم بعض 
المسلمين للإسلام؟! كا يراد أن يرفض 
منهج السلفي من أجل إساءة بعض 
منتسبيه إليه... إن هذا لشىء عجاب!! 

e 
يقولون في الإسلام ظلما بأنه‎ 

يصد ذويه عن التقدم 
فان کان حقا فخيف تقدمت 

أوائله في عهدها المتقدم 

وإن كان ذنب المسلمين اليوم جهله 
فڈا5ا على الإسلام من جهل فسا 
ولذلك؛ فالحق أن نشهد لتبعى هذا 
المي بتطاليمه وأنظمته بالسبق 04 ا 
ما كان السلف الأول» ولو أن الخلف 
اتبعوه حقًا وطبقوه صدقًا؛ لسادوا وما 
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سيدواء وقادوا وما قيدواء لكن الخلف 
-للآسف- أمملوا ما اهتم به السلف؛ 
فحرموا ما رزقه الأوائل من التمكين 
والسؤدد. 

- هل أغنى واصفوا السلفية بالرجعية 
عن الأمة شيئاً؟ هل رفعوا عنها الذلة التى 
تعيشها؟ أليسوا هم من ينادي بالتطبيع مع 
المغتصبين اليهود ومن وراءهم؟ آليسوا 
اليوم معه يدا بيد في محاربة الإسلام؟ فكانوا 
حربته التي يطعن بهاء ويده التي يبطش 
بباء ورجله التي يمثي اء ولسانه الذي 
ينطق به» وعقله الذي يفكر به!! أليسوا 
من يذهب اليوم إلى المستعمر لدعوته إلى 
بلداننا ليسلموا له مقاليد الأمور» ويطلقوا 
يديه في الثروات والتحكم في القرار من 
أجل أن يمنحهم الديمقراطية المزعومة 


وتعجبني تلك القصة بين علاني 
وعالم رباني: 


دخل علاني على عالم يشرح لطلابه 
ديم الا تقال الان ارت 
وصلوا إلى القمر وأنتم لا زلتم في 


| له 
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البخاري؟! 

فأجابه العالم: وما العجب في ذلك؟ 
مخلوق وصل إلى خلوق؛ أما نحن فنريد 
الوصول إلى الخالق.. بل العجب فيك 
يا أخا العولمة» فأنت المفلس الوحيد: فلا 
أنت وصلت معهم إلى القمر» ولا أنت 
قرأت معنا البخاري!! 

والخلاصة: 

ليس في اتباع الخلف للسلف ما يزعمه 
الخراصون من رجعية وتخلف. بل لن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح به أوها. 

لكن الطعن في السلفية ومنهجها 
اتی سوى غار ياقبنة خیب اشر 
وإسقاط أنموذج القدوة من حياة المسلم؛ 
فيصير المسلمون همجًا رعاعًاء أتباعًا لكل 
ناعق» يميلون مع كل ريح. 

ولذلك؛ فإذا كان هؤلاء الأدعياء 
لا يستطيعون إيراد بينة تشهد أو حجة 
تعضدء أو دليل يؤكد؛ فهذا برهان على 
ضعف موقفهم» ومعلوم بداهة لكل ذي 
نظر: أن التّاس الدليل فيا لا يعد دليلا 
ضرب من فقدان المرجعية والحجية» 


«.. هذا الخلام لا يصدر إلا من ضعيف 
الإيمان. جاهل بالتاريخ, غير عالم بأسباب 
النصر ؛ فالأمة الإسلامية لما كانت 
متمسخة بدينها في صدر الإسلام كان لها 
العزة والتمكين والقوة والسيطرة في جميع 
نواحي الحياة, بل إن بعض الناس يقول:إن 
الغرب لم يستفيدوا ما استفادوه من العلوم 
إلا بما نقلوه عن المسلمين في صدر 
الإسلام ولخن الأمة الإسلامية تخلفت خثيراً 
:عقيدة»وقولاء وفعلا وحصل بذلك التأخر 
الخبير. والتخلف الخبير ونحن نعلم علم 
اليقين ,ونشهد الله عز وجل أننا لورجعنا 
إلى ما خان عليه أسلافنا في ديننا ؛لخانت لنا 
العزة والخرامة والظهور على جميع الناس. 
ولهذا لما حَدَتْ أبو سفيان هرقل ملك 
الروم . والروم في ذلك الوقت تعتبر دولة 
عظمى - بما عليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه؛ قال: (إن كان ما تقول 
حقاً فسيملك ما تحت قدمي هاتين). 
ولما خرج أبو سفيان وأصحابه من 
عند هرقل ؛قال: (لقد أمرَ أمر ابن أبي 
خبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر). 
وأما ما حصل في الدول الغربية الخافرة 
الملحدة من التقدم في الصناعات وغيرهاء 
فإن ديننا لا يمنع منه» لو أننا التفتنا إليه, 
لخن مع الأسف ضيعنا هذا وهذاء ضيعنا 
دينناء وضيعنا دنياناء وإلا فإن الدين 
الإسلامي لا يعارض هذا التقدم». 


«مجموع فتاوى ابن عثيمين» (۳۳/۳) 
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